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بسم الله الرحمن الرحيم
التلخيص:
1- إذا جمع الله الأولين والأخرين في يوم القيامة سأل بني آدم سؤالاً: {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ} [يس: 60] {وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} [يس: 61] أين كانت عقولكم؟
2- خلق الله عز وجل الخلق فكانوا موحدين وذلك لقرون طويلة، لم يقدر عليهم الشيطان حتى جاء جيل من الصالحين كانوا من أهل التوحيد ولم يكن في الأرض شرك أبداً، فلما مات أولئك الصالحون، صنعوا لهم قبوراً حتى إذا جاء مَن بعدهم جاءهم الشيطان ليقول لهم: هذه القبور لأناس صالحون، وإن لقبورهم ميزة فاعبدوا الله عندها، وأكثروا من الدعاء عند تلك القبور، حتى جاء فيما بعد جيل من الأجيال اللاحقة ضعف دينه وقل علمه، وبدأ الشيطان بهم بتعظيم القبور حتى صاروا يصرفون أنواعاً من العبادات لهذه القبور، وشيئاً فشيئاً جرهم الشيطان إلى الشرك، وهذه خطوات الشيطان الذي حذرنا منها الله عز وجل.
3-  وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم - يحذر أصحابه فيقول : "ألا لا تتخذوا قبري عيداً
" ونهى أصحابه عن الشرك وذرائعه ووسائله وكل ما ما يفضي إليه. 
أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، أما بعد..
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ} [آل عمران: 102]
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً} [النساء: 1]

 {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً} [الأحزاب: 70-71]
 أما بعد.. فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم- وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

أما بعد .. أيها الأخوة المسلمون إذا جمع الله عز وجل الأولين والأخرين في يوم القيامة سأل بني آدم سؤالاً يذكرهم به بالعهد الذي بينه وبينهم قبل أن يخلق الخلق في الفِطَر، سألهم الله عز وجل فقال: "ألم أعهد اليكم يا بني آدم؟ ألم يكن بيني وبينكم عهد؟ وما هو العهد يا ربّ؟ {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} [يس: 60]، أليس العهد الذي بيني وبينكم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين؟ إذاً ماذا نعبد؟ {وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ} [يس: 61]، ثم انظروا إلى الخلق من منهم يعبد الله ومن منهم يعبد الشيطان! {وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلّاً كَثِيراً أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ} [يس: 62]، أين كانت عقولكم؟! الأمم اليوم تعبد الشيطان: الذي يعبد البقر يعبد الشيطان، والذي يعبد الصنم يعبد الشيطان، والذي يعبد الصليب يعبد الشيطان، والذي يعبد القبر يعبد الشيطان، فكل من لم يعبد الله فإنه يعبد الشيطان. خلق الله الخلق كانوا موحدين، كانوا مؤمنين قرون طويلة لم يقدر الشيطان عليهم منذ أن نزل آدم بسبب الشيطان من الجنة إلى الأرض بعد أن أكل من الشجرة من وسوس له؟ إنه الشيطان حتى يخرجه من الجنة، فلما أخرجه من الجنة وأنزله الى الأرض لا زال بآدم وذريته يحاول أن يصرفهم عن عبادة الله إلى عبادة غير الله، لم يستطع حتى جاء جيل من الأجيال وكان فيه صالحون، من الصالحين من اسمه "ودّ" و"يغوث" و"يعوق" و"سواع" و"نسرا"  خمسة صالحين، كانوا في ذلك الزمن من أهل التوحيد ولم يكن في الأرض شركٌ أبداً، ليس هناك من يشرك بالله من البشر، فلما مات أولئك الصالحون صنعوا لهم قبوراً ودفنوهم وبنوا على أضرحتهم قبوراً، قال الشيطان في من جاء بعدهم: "أرأيتم الى أولئك الصالحين: ودّ ويغوث ويعوق ونسرا وسواع" إن لقبورهم ميزة على غيرهم وإنهم صالحون، والدعاء عند قبورهم يستجيب الله له، فأكثروا من الدعاء عند القبور! "فجاء الناس يتقربون إلى الله عند تلك القبور واستمر الأمر لسنوات طويلة، لا يعبدون القبر بل يعبدون الله عند القبر، واستمر الأمر حتى جاء جيل من الأجيال ضَعف دينه وقل علمه، وبدأ الشيطان بهم بتعظيم القبر وصاحبه، فلما بدأ التعظيم بدأوا يصرفون لهذا القبر أنواعاً من العبادات وهذا على مدار عشرات السنين أو مئات السنين، والناس يكثر بهم الضعف والجهل، والشيطان نفسه طويل، ربما لايستطيع على الإنسان لكن على ذريته، حتى بدأت الناس تعظم القبور وتقدس القبور وتصرف لها أنواعاً من العبادات، حتى جاء جيل من الأجيال بدأ يعبد القبر وصاحبه، فوقع ما أراده الشيطان، فلما جاءهم نوح {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً} [نوح: 23] خمسة قبور كانت تعبد من دون الله، أرسل الله عز وجل نوحاً إليهم ينهاهم عن الشرك بالله جل وعلا فأصروا، قالوا: هذا رجل جاهل، هذا رجل لا يعرف قدسية الأموات، هذا رجل لا يعرف احترام الصالحين، هذا رجل يكفرنا لأننا نعظم رجالاً طالحين، قالوا :" هذه جريمتنا؟ أننا نشدّ الرحال إلى قبر من القبور ننذر لها ونطوف بها ونعبدها؟ إنما هي عبادة لله، لكن نتقرب بهم إلى الله جل وعلا {وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدّاً وَلَا سُوَاعاً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالاً} [نوح: 23-24]، بدأ الشرك في الأرض وانتشر إلى هذا اليوم، ولهذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم- يحذر أصحابه: "ألا لا تتخذوا قبري عيداً، لا تتخذوا قبري عيداً" في آخر عهده خاف أن يعظم قبره ويعبد من دون الله جل وعلا، وأن يجعل مزاراً وتشد الرحال إليه، خاف النبي - صلى الله عليه وسلم- من هذا، ونهى أصحابه عن الشرك وذرائعه ووسائله وكل ما يؤدي إلى الشرك، قال الصحابة: "يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط ( شجرة لا نعبدها ولا نسجد لها ولا نركع لها ولكننا نتبرك بها) فقط شجرة مباركة، قال -صلى الله عليه وسلم - : "والذي نفس محمد بيده لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى: {اجْعَل لَّنَا إِلَـهاً كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} [الأعراف: 138]"
، ثم قال عليه الصلاة والسلام: "إنها السنن، - أي ستسيرون على هذا الطريق وسوف تعبد أقوام من أمتي الأصنام وسوف يدخل فيها الشرك- لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذوَ القُذّة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ظبّ لدخلتموه
"، سوف تعبد القبوروالأصنام والأشجار والخيوط والخرزات، {إنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ} [الزمر: 38]، تلك القبور التي تشد إليها الرحال في بلاد المسلمين وتعظم أكثر من المساجد، ويعبد القبر أكثر مما يعبد الله جل وعلا، وتدفع لها النذور بالملايين كل عام. قبر من القبور في أحد الدول العربية يحج إليه كل سنة أربعة ملايين زائر والحج إلى الكعبة لا يتعدى ثلاثة ملايين! أرأيتم إلى الجهل الذي دبّ في الأمة، جهل مصيبته أنه وصل بهم إلى الشرك بالله جل وعلا {كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} [الحشر: 16]. 
ومن وسائل الشيطان في الأرض أيضاً: تغيير خلق الله جل وعلا، أن يدعو الناس لتغيير خلق الله، كأن يغير الرجل جنسه حتى يصبح إمرأة والعكس فهذا يغير من شكله ويخرق شفتيه وتلك تخرق ما تخرق من جسدها {وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّهِ} [النساء: 119] "لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال ولعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء
"، كلهم ملعونون على لسان النبي -صلى الله عليه وسلم - هذا اتباع لخطوات الشيطان، بل وصل الأمر في هذا الزمن أن سمت طائفة من الناس أنفسهم عبدة الشيطان {أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ} [سورة يس: 60]، جرأة وأي جرأة لو كانت هناك عقوبات رادعة لما تجرؤوا ولحفظنا ذرياتنا، بل وأنا أتتبع هذه المجموعة المارقة عقلاً وديناً وجدتُ أن بعضهم له علامات ويفتخرون بها ويتحزبون لها ويتجمعون من أجلها. 

ومن وسائل الشيطان أيضاً: أن يؤلّب جيوش الكفر على أهل الايمان، أن يحث الدول الكافرة على قتال المؤمنين وعلى احتلال بلادهم، وعلى نهب مقدراتهم، وعلى هدم مساجدهم {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ} [الأنفال: 48]، يؤجج الدول الكافرة على أهل الايمان، (قاتلوا سَيِرُوا الجيوش، أرسلوا الصواريخ، أرسلوا الطائرات، أطلقوا المدافع، قتلهم، دمروا مساجدهم، جففوا منابع أموالهم، اهدموا مراكزهم الاسلامية، أحرقوا مصاحفهم، اقتلوهم، عذّبوهم) {وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ} [الأنفال: 48] -يقول لهم الشيطان: أنتم الأقوى- {وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ} [الأنفال: 48] أنا معكم، جيشي معكم، جنودي معكم، لكن بعض بضعة سنين والتاريخ يشهد، عندما يرجع أهل الإيمان إلى إيمانهم ويرجعوا لسنة نبيهم، إذا رفع أهل الإيمان الصادقون راية الجهاد الصادقة {فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ} [الأنفال: 48] فجرّ جيوش الكفر ذيولهم وخابوا خاسئين، وانهزموا ورجعوا صاغرين، {وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [الأنفال: 48]. وسائل الشيطان كثيرة: {لآمرنهم} [النساء: 119] ثم قال في القرآن {لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} [الأعراف: 16-17] أرأيت الذين يطالبون اليوم بإباحة الخمور ويقولون لِمَ لا يكون حالنا حال الدول المتقدمة؟ لِمَ لا تبيحوها على الأقل في الجزر؟ لم لا تسمحوا بها بما أنها موجودة؟ أبيحوها بما أنها موجودة والناس تشرب، اجعلوها سهلة حتى ترخُص الأسعار {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: 90] صحيح أن هؤلاء بشر، لكنهم أتباع الشيطان، إنهم من جنود إبليس جنّدهم الشيطان؛ ليبيحوا الخمر؛ ولينشروا الزنى؛ وليثيروا الفتن؛ وليؤلبوا أهل الكفر على أهل الإيمان، هم في الحقيقة أتباع الشيطان وليسوا أتبَاعاً للرحمن، الله يخاطب الناس بعد أن اتبعوا الشيطان فيقول لهم: {أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاء مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً} [الكهف: 50]، لما ضعف دعاة الرحمن وأهل الايمان، سمعتهم في الجرائد يطالبون بتغيير جنسهم، الرجل يقول: أريد أن أصبح امرأة وأخرى تقول: أريد أن أتحول الى رجل، لا أشعر أني امرأة. لو كان لأهل الايمان صولة وجولة، لو كان لهم كلمة نافذة، لو كان لحكم الرحمن شريعة في الأرض لما تجرأ أتباع الشيطان بهذه المقولات، لكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، نِعم المولى ونِعم النصير. 

أقول قولي هذا وأستغفر الله. 

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، 

أما بعد.. يبدأ الشيطان مع أهل الإيمان بصغائر الأمور، يبدأ معهم بالنظر إلى الحرام فلا يغض بصره، يبدأ معهم بأكل شيءٍ من الحرام فلا يرد للناس أموالهم، يبدأ معهم بالتكاسل عن العبادات حتى يبول في آذانهم، يبدأ معهم بترك بعض السنن، {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ} [الإسراء: 64]، {بِصَوْتِكَ}: قيل الأغاني، يبدأ معهم بسماع الأغاني والطرب ويبدأ معهم خطوة بخطوة، حتى أهل الإيمان دخل معهم، حتى بعض الصالحين الذين كانوا لا يسمعون للمعازف أدخل المعازف إليهم باسم الاسلام وباسم الدين، بدأ الرقص بينهم باسم الإسلام وباسم الدين، بدأ ضعف الإيمان عندهم والتساهل والوقوع في الصغائر شيئاً فشيئاً {وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الأَمْوَالِ وَالأَوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُوراً} [الإسراء: 64]. لا تبدأ بالصغيرة؛ فإن الصغيرة مع الصغيرة تكون كبيرة، وإصرارك على الصغيرة كبيرة من الكبائر، تكاسلك عن العبادات بداية الضلال، ولا يزال الرجل يتأخر عن الصف الاول حتى يؤخره الله في جهنم بل جاء في الحديث أن الرجل اذا تأخر في يوم الجمعة عن صلاة الجمعة (بعد أن كان يأتي في الصف الأول وفي الساعة الأولى، أصبح لا يأتي إلا بعد أن يرقى الإمام المنبر) ولا يزال الرجل يتأخر عن الإمام وعن مكان الصف الأول حتى يؤخره الله في الجنة، وإن دخلها أي في آخر درجات الجنة؛ لانه أبى إلا أن يكون من المتأخرين. يا عبد الله كن قوي الإيمان، ثابت الدين، وإياك أن تتساهل في أمور الذنوب والمعاصي أو تقع في البدع من المحدثات أو تتساهل في الشرك؛ فإن الشرك لا يغفره الله أبداً، واعلم أن لك عدواً من الأعداء فاستعذ بالله منه دوماً {وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [فصلت: 36] وكن محصّنا بذكر الله جل وعلا وكن دائم الذكر؛ فإن الشيطان خناس إذا ذكر الله خنس، وكن قوي الايمان قدوتك عمر بن الخطاب إذا سلك فجّاً سلك الشيطان فجاً غيره؛ فإنه لا يرقى حتى إلى إيذائه أو تزيين المعاصي له بقوة إيمانه، وكن دوماً مستعصماً بالله جل وعلا متوكلاً عليه مستعيناً به كما تقول دوماً في القرآن {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: 5].
 اللهم أعز الاسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين، اللهم أبرم لهذه الامة أمر رشد يُعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، اللهم اغفر لنا دنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا ،اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءاً فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميراً، ورد كيده في نحره.

وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. 

� الراوي: علي بن أبي طالب – المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/902" �السخاوي �– المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13410&ajax=1" �القول البديع� - الصفحة أو الرقم: 228 - خلاصة حكم المحدث: حسن.


� لعل الحديث "أنه كان في بعض غزواته فمروا بشجرة يعلق عليها المشركون أسلحتهم وشاراتهم وثيابهم يسمونها ذات أنواط، فقال بعضهم: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال: الله أكبر قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ثم قال : لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة" 


الراوي:  -المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/751" �ابن القيم �-  المصدر:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/13439&ajax=1" �إغاثة اللهفان� - الصفحة أو الرقم: 2/418 - خلاصة حكم المحدث: ثابت. 





� الراوي: -  المحدث:  � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية -� المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/657&ajax=1" �الرد على البكري� - الصفحة أو الرقم: 577 - خلاصة حكم المحدث: صحيح.


� الراوي: - المحدث: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/mhd/728" �ابن تيمية� – المصدر: � HYPERLINK "http://www.dorar.net/book/9111&ajax=1" �مجموع الفتاوى� - الصفحة أو الرقم: 22/156 - خلاصة حكم المحدث: صحيح.
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